
    الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

    @ 261 @ بن محمد الشبريسي والتمس منه الصحبة وتلقين الذكر فتوقف وقال له أنت إمام

في الفنون متقدم في العلوم وأنا فقير درويش ، أو نحو هذا ، وكرر عليه السؤال والإلحاح

غير مرة وهو يأبى فقال له الزين فما يكون جوابك إذا وقفت بين يدي االله وقلت له يا رب قد

سألت هذا في إرشادي إلى الوصول لك والدلالة عليك فامتنع ، فقال له الشيخ فما يكون جوابك

أنت إذا قيل لك ما الذي أردت بتعلم المسئلة الفلانية ومسألة كذا وكذا وسرد له مسائل من

فنون مختلفة فخضع الزين وقال من أجل هذا جئتك منسلخا لتسلك بي الطريق المرضية فحينئذ

لقنه وأمره بالخلوة فأقام فيها أياما ثم أخرجه وأذن له في الإرشاد والتلقين وسافر الشيخ

فبلغ الزين أنه حضر بعض السماعات ولم يكن يرتضي ذلك فغضب منه وراسله يأمره بالتوجه

ماشيا لبلاده بقصد التأديب فيما فعل فسافر ثم عاد فوجد الزين قد مات ، ومن شيوخ الزين

أيضا الذين صحبهم الشهاب البسطامي والتابابادي وشريفا السكندري ولقي بإسكندرية في

ابتدائه الشهاب أحمد الفرنوي فأخذ عنه وصافحه كما صافحه أبو العباس القوصي عن مصافحة

الملثم عن معمر الصحابي ، وهذا شيء لا يعتمده النقاد والآفة في تركيبه ممن فوق الخوافي

وقد قدم القاهرة أيضا في سنة أربع وعشرين وأجاز في استدعاء ابن شيخنا وقال له شيخنا :

% ( قدمت لمصر يا زين الخوافي % فوافتها الأماني والعوافي ) % % ( وما سرت القوافل منذ

دهر % بمثل سري القوادم بالخوافي ) % فأجابه الزين بقوله : % ( أيا من فاق أهل العصر

فضلا % وعلما في الحديث بالاعتراف ) % % ( تقدس سرك الصافي فأحيا % من الآثار مندرس

المطاف ) % ) % ( سألت االله أن يبقيك حتى % تفيض على القوادم والخوافي ) % ومدحه ابن

الجزري بما سيأتي في منصور بن الحسن وتلقن منه الذكر بالقاهرة في هذه السنة غير واحد

كالأمين الأقصرائي والعز الحنبلي وكذا صحبه في غيرها الجمال المرشدي المكي وجمال بن جلال

النيربزي والطاوسي وقال إنه قرأ عليه نظمه الفارسي في آخرين كالسيد الصفي الإيجي وأجاز

لابن أخيه العلاء بن السيد عفيف الدين ، وذكره التقي بن فهد في الكنى من معجمه وبيض له .

ودخل الشام وحلب وبيت المقدس وغيرها ، وحج وتلمذ له خلائق وصار له صيت وشهرة . قال

النقي بن قاضي شهبة : اجتمعت به فرأيته شيخا كبيرا ابن ثمانين سنة وهو ببلاد تيمور
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